
لبنـــــــان: الفقـــــــراء يـــــــزدادون والساســـــــة
يتناحرون

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أظلّت الأزمة السياسية في لبنان بظلالها على الاقتصاد اللبناني، حيث أصبح المواطن اللبناني العادي
يجـــد صـــعوبة في تـــأمين قـــوت يـــومه بينمـــا يعيـــش السياســـيون حيـــاة رغيـــدة غـــير آبهين بالمشاكـــل
الاقتصاديــة الــتي تعصــف بــالبلاد فقــد ســجل الاقتصــاد اللبنــاني عــام  أســوأ أداء لــه منــذ عــام

 وخيّم الركود الاقتصادي على المشهد اللبناني.

 يعد التأزم السياسي أحد أسباب ذلك الركود حيث لا يزال منصب رئيس الجمهوية فارغًا منذ
يا البلد الجار للبنان وخاصرته كثر؛ حيث تعد سور ية التي تتجه للتأزم أ شهرًا بالإضافة إلى الأزمة السور
الحيويـة ولهـا أهميـة بالغـة في تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي والأمـني للبنـان، إذ تـأثر الاقتصـاد اللبنـاني
يـة في المعـابر البريـة وخسارة عوائـد السـيّاح السـوريين قبـل بشكـل ملحـوظ بعـد توقـف للحركـة التجار
يا، وزاد الوضع سوءًا التدهور الأمني والحالة الهشّة للأمن الداخلي في لبنان اندلاع الأحداث في سور
ية ليقاتل بجانب النظام السوري ضد بسبب دخول حزب الله كأحد أطراف الصراع في الأزمة السور
المعارضة هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاشتباكات المتبادلة بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة على
ية والتي أدت لاحتجاز جنود لبنانين تم الإفراج عن بعضهم الشهر الماضي في الحدود اللبنانية السور

صفقة تبادل أسرى برعاية قطرية.
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كثر من نصفهم يعيشون في أماكن إيواء دون يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان . مليون أ
المسـتوى المطلـوب، وتعـد مخيمـات اللجـوء هنـاك الأسـوأ بين البلـدان المسـتقبلة للاجئين، علـى الرغـم
مــن تلقــي لبنــان مساعــدات دوليــة وعربيــة لقــاء اســتقبالها للاجئين إلا أنّ تلــك المساعــدات لا تــزال
ــة وغيرهــا مــن مســتلزمات ــات اللاجئين الصــحية والســكنية والتعليمي ــق لمتطلب ــة حيــث لم ترت خجول
العيـش، وهـذا شكـل ضغطًـا علـى لبنـان لتخصـيص مـوارد ماليـة وجهـود بشريـة والتزامـات إنسانيـة
لمساعـدة اللاجئين، ناهيـك عـن حـدوث وفـرة في الأيـدي العاملـة الرخيصـة الأمـر الـذي أدى بـدوره إلى

إضعاف وضع العمال اللبنانيين.

انعكس تراجع أداء الاقتصاد اللبناني على الحالة المجتمعية باتساع دائرة الفقر والبطالة عند الشباب
حيث يخلق لبنان أقل من خمسة آلاف فرصة عمل سنويًا بينما الحاجة إلى نحو ثلاثين ألف فرصة

عمل سنويًا.

 نفـور الاسـتثمارات الموجـودة وعـدم جـذب اسـتثمارات جديـدة وتراجـع مشـاريع تطـوير البنيـة التحتيـة
أدت لعدم خلق فرص عمل جديدة.

ــاولت قيــاس ــدولي تن ــل وتعــاون مــن البنــك ال أظهــرت دراســة أعــدتها إدارة الإحصــاء المركــزي بتموي
% أن و  معـدلات الفقـر في لبنـان واسـتندت لمسـح بيـاني للأسر اللبنانيـة خلال عـامي
مــن الســكان فقــراء أي نحــو مليــون شخــص لــديهم معــدل اســتهلاك أدنى مــن خــط الفقــر، متركــزة في

مناطق شرق وشمال البلاد.

وكشفت الدراسة أيضًا أن ما نسبته % من السكان – وهم الأكثر فقرًا – كان نصيبهم % فقط
من الاستهلاك الإجمالي، في حين أن % من السكان وهم – الشريحة الأكثر غنى – استهلكوا نحو

% من إجمالي الاستهلاك.

وكان تقرير صدر عن البنك الدولي في نوفمبر  في بيروت أوضح أن نحو . لبناني قد
ير أن نسبة البطالة قد ترتفع بنحو يا، وأفاد التقر يلتحقون بصفوف الفقراء جراء الصراع الدائر في سور

. بنهاية عام %

يمر لبنان بأحلك أزمة اقتصادية على الإطلاق في هذه الأيام باتفاق العديد من الخبراء الاقتصاديين
اللبنـانيين، تجلـى ذلـك مـن خلال تراجـع أعمـال كـل القطاعـات الاقتصاديـة؛ فـالميزان التجـاري يشهـد
علــى ذلــك حيــث صّــدرت لبنــان في عــام  مــا قيمتــه . مليــار دولار واســتوردت بمــا قيمتــه
. مليــار دولار أي بميزان تجــاري ســالب مقــداره . مليــار دولار، كمــا يشــار إلى أن لبنــان بــدون
موازنة مالية عامة منذ عشر سنوات والدين العام فوق الـ  مليار دولار وعجز الموازنة المتوقع هذا
العام حوالي  ، مليارات دولار فيما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ارتفعت لتبلغ % لعام
كما سجلت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مليار و  
مليون دولار ويتوقع أن يسجل النمو معدل صفر بالمئة هذا العام وهذا كله كفيل بمعرفة الوضع
المتردي الذي يمر به الاقتصاد اللبناني، حسب “محمد شقير” رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة

بيروت وجبل لبنان.



القطاع التجاري يترنح بسبب تراجع الاستهلاك المحلي وأقفلت آلاف المؤسسات أبوابها بينما تتصا
الأخرى للبقاء، كما سجل القطاع السياحي انخفاضات كبيرة في أعماله أدت لإغلاق شركات فندقية
وأغلقت فنادق أخرى طوابق لها لتقليص الخسائر التي منيت بها، ووضع المطاعم ليس أفضل حالاً
حيـث بالكـاد تشهـد مرتـادين بسـبب ضعـف الحركـة السـياحية في عمـوم البلاد، الـذي أثـر علـى قطـاع
تأجير السيارات حيث تقلص عدد الشركات العاملة فيه من نحو شركة إلى أقل من  شركة

وانخفض أسطول السيارات بشكل كبير من نحو  سيارة إلى أقل من  آلاف سيارة.

انتقلــت العــدوى إلى القطــاع العقــاري حيــث انخفضــت مساحــات البنــاء المرخصــة بنســبة % فيمــا
.% ية بنسبة انخفضت معاملات المبيعات العقار

رغم  ذلك كله لايرى “وسام حركة” الخبير الاقتصادي في البنك الدولي أن الوضع في لبنان وصل حد
الإفلاس أو الإنهيار “إن الاقتصاد اللبناني ينمو بأقل من طاقته الكامنة لكن الانكماش الذي تعرض

له لم يصل به إلى حد الإفلاس أو الانهيار”.

ووفقًا لتقرير حديث عن صندوق النقد الدولي أشار أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة % في
العام  وسيتراوح التضخم بين .% و.% خلال الفترة ذاتها.

المؤكد أنه من الصعب الاستمرار باقتصاد إنتاجي في ظل الأزمات السياسية المستعصية مع ما يرافقها
مـن تهديـدات إرهابيـة وأمنيـة وتبـاطؤ النمـو سـواء مـن حيـث الاسـتهلاك أو الاسـتثمار، لذلـك خفـض
معــدلات الفقــر والبطالــة والارتقــاء بمســتوى اقتصــاد البلاد يبــدأ بالتفاهمــات السياســية بين الفرقــاء
اللبنانيين وحل الأزمات السياسية القائمة والابتعاد عن التدخل في الشأن السوري لما له من تأثيرات
كـثر مـن القطاعـات الريعيـة كـالريع سـلبية علـى الاقتصـاد المحلـي، وإعـادة الاعتبـار للاقتصـاد الإنتـاجي أ

القادم من العقار والمال.
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